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صنع الله الذي أتقن كل شيء 


عادص الطسطدلم 


الحم لله الحمذ لله تفرد بالعرةٍ والعظمة والجلالء له الغنى كلَّهُ وله مُطلقٌ الكمالء سبحانة وبحمده؛ تسبح له السماواث السبغ والأرض» 
والشمسُ والقمرُء والنجومٌُ والشجرٌ والجبال» ( وَيْسَبْحُ الرّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةٌ مِنْ خِيفْتِهِ وَيْرْسِلُ الصّوَاعِق قِيْصِيبُ بها مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ 
فِي الله وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالٍ ) [الرعد:13]. . وأشهد 5 أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له الكبيرٌ المتعال؛ » تبارك الله في علياء عزته. . وجل معنئّ 
فليين الوهمٌُ يُدنِيه. . جلالة أزليٌ لا زوالَ لة. . وملكٌُةُ دائمٌ لا شيء يُفنِيه. . حارت جميعٌ الورى في كُنه كقُدرته. . فلي تدركُ معنئ من معانِيه.. 
وأشهة أنّ محمذا عيذ الله ورسولة ومصظفاة وخليلة المنعويث بأعظم الأخلاق وأشرف الخصالء اللهم صل وسلّم وبارك عليه وعلى آله 
وصحبه؛ خيرٌ صحب وخيرٌ آلء والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم المآل.. وسلّم تسليمًا كثيرًا. 


أَمّا بغْد: فاتَُوا الله عباد الله وأطيعوه؛ واقْدُرُوهُ حقّ قَدْرِهِ وعَظّمُوه.. 


( يا أيّا الَّذِينَ آمَئوا اتقُوا الله وَقُولُوا قؤلا سديدا * يُصنلِخ لَكُمْ أعْمَالكُم وَيَغْفِز لَكُمْ ذُُوبكُم وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ فد فاز قؤرًا عَظِيمًا ) 
[الأحزاب:70].. 


معاشر المؤمنين الكرام: المتأمل بعين البصيرة في هذا الكُون الهائل الذي تعيش فيه؛ ونتقلّبُ في نعمائه؛ يرى أن كُلَّ جزءٍ فيه وإن صغرء آيةٌ 
مبهرةٌ؛ تدلٌ على وحدانية الله وكمالِ رُبوبيتِهه وعلى عظيم قُدرته وبالغ حِكْمَتِه.. ( ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُكُمْ خَالِقٌ كُلَ شَيْءٍ لا إل إل هُوَ فَأنّى تُؤفكُون » 
[غافر:62].. 


وفي كتاب الله عز وجل دعوة خاصة لذوي العقولٍ والألباب» فإن كنت منهم فاسمع وانصت» فالخالق المبدع يقول: ( إن 


فِي خَلْقٍ المسّمَوّات 
/ ار َلك الي تَخِر 


3 ما ينع النَاسَ وَمَا أنزَلَ الله بن عداو ون واولل وه زعت ار مَوْتِهَا وَبَتّ 


شي 0 و 
بينات؛ واضحات قر بل شرل اش الات وماك درا طرف قن اد 


َ< 3 0 ف 2 : 
أفلا تُبْصِرُونَ ) [الذاريات 21 ]. (إِنّ في ذلك لكوي يقن كان له قلت أ 1 10 
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أحبتي في الله: من يتأمل السماء في ليلة صافية؛ فسيمكنه أن يرى بعينه المجردة؛ قرابة الخمسة آلاف نجم؛ منتشرةً في صفحة السماءء لكن هذا 
العدد يتضاعف إلى أكثرٍ من مليونين من النجوم؛ حينما يستخدمُ تلسكوبًا عاديا أمّا إذا استخدم تلسكوبًا مُتقدمًا فإنه يستطيغ أن يشاهد بلايين 
النجوم.. وسيرى أنَّ الفضاءً الكوني فسيحٌ جدا جذاء وسيرى كيف تتجمغ النجومُ على شكل مجموعاتٍ ضخمة: وبأشكالٍ بديعةٍ مُذهلة تسمى 
المجرات.. يقول عنها علماء الفلك: إنَّ أعدادها ثقدر بألوف المليارات.. وأنٌّ جميع النجوم والمجراتٍ تسيرُ في مداراتٍ محددة؛ وأنَّ كل جرم 
منها يسيرٌ بسرعة معينة تختلفك غيره» وفي نفس الوقت فهي في تباعدٍ مستمر عن بعضهاء مما يجعلٌ الكونَ كله في توسع دائم كالبالون 
المنفوخ؛ وصدق الله: ( وَالسَّمَاء بَتَيْنَاهَا إِنّا لمُوسغون ) [الذاريات:47]. . ثم إِنَّ كل هذه التحركات المدهشةٍ للنجوم والمجراتٍ تحدث طِبقًا 
لنظام دقيق» وقوانينَ مُحكمةٍ صارمة؛ مُنضبطة تمام الانضباطه بحيثُ لا يصطدمٌُ بعضها ببعضء ولا يحدثُ أدنى في نظام سيرهاء ولو بعد 
مرور قرنٍ من الزمان. ولذا يستطيعٌ العلماءً تحديد وقت ومكانٍ وقوع الخسوفف والكسوف بدقة مُتناهية.. وصدق الله: : ( قد جَعَلَ اللَهُ ِكل شَيْءٍ 
قَدْرَا » [الطلاق: 3]. . ومع أنَّ كوكب الأرضٍ هو الأهمٌ بالنسبة لناء فإنه على ضخامته لا يساوى ذرةً من هذا الكون الهائل» لكن المتأملَ في خلقه 
يرى أن كلّ شيءٍ فيه قد وضع بنظام دقيق للغاية؛ فلو أنَّ حجمّ الأرضٍ كان أقلٌ بقليل» » أو أكب رَ بقليل» لاستحالت الحياة فيه؛ وكذلك لو اقترب 
القمرُ من الأرض قليلًا لغمرت المياه اليابسة؛ ولو ابتعد القمرُ قليلًا لزادت الجاذبية وصعبت الحركة.. ولو اقتربت الشمس منا قليلا لاحترقناء 
ولو بعدت قليلا لتجمدنا.. ولو كانت قِشرةٌ الأرض أسمك بقليل لأنعدم الأوكسجين.. ولو كانت أقلَّ بقليلٍ لعُصنا في جوفهاء ولو كانت البحالٌ 
أعمق قليلًا مما هي عليه لامتصت الأوكسجين وثاني أكسيد الكربون» ومن ثمّ تنعدمُ الحياة. . ولو كان الغلاف الجوي أخف بقليل مما هو عليه 
الآن» لوصلت النيازك سطح الأرض ولأحرقته؛ ولو زادت نسبة الأوكسجين في الهواء قليلا لزادت قابلية الأشياء للاحتراق؛ ولو نقصت قليلا 
إِلَْهِ تُزْجَعُون ) [يس:83]» ( فَالِقٌ الإصْبّاح وَجَعَلَ اللَيْنَ مكنا وَالشتَمْن وَالْقَمَرَ 


حَمنبَانًا ذَلِكَ تَقدِيرُ الُعزيز الْعَلِيم ) [ال ام: 


فإذا تأملنا في خلق الانسان» وجدناه بنفس المستوى من الدقة والإحكام والاتقان» فأجسامنا تحوي قرابة ال(50) ترليون خلية: وكلّ هذا العددٍ 
الهائلٍِ من الخلايا يعمل مع بعضه بتناغم مُذهل» وتنسيق دقيق؛ وتنظيم محكم غايةٍ في الإحكام.. حيث يجري داخل هذه الخلايا وفيما بينهاء 
وعلى مدار اللحظة والثانية؛ ما لا يُتصورٌ ولا يحصى من التفاعلات الكيميائية» والعمليات الحيوية» بل ويقول العلماءٌ أنَّ التعقيد الوظيفي للخلايا 
لا يمكن استيعابه عقلاء وأنَّ ما ثمّ اكتشافة من تعة في ودقةٍ متناهية على مستوى الخلية الواحدة» يساوى عمل عدةٍ كمبيوترات عملاقة 
تعمل معّاء وفي آنِ واحدء وبأقصى طاقاتها.. ( هَدَا خَلْقُ الله فأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَذِينَ مِنْ دُونِه بَلَ الظالِمُونَ فِي ضّلالٍ مُبينٍ ) [لقمان:11]. 


أيها الأحبة الكرام: تقدرُ كميةٌ الدم في جسم الانسانٍ بخمسة لتراتٍ تقريبًاء يسبحٌ فيها ما لا يقلُ عن خمسة وعشرين ألف مليار خلية من كريات 
الدم الحمراء؛ أي أنها لو وضعت في خط متواصل بجوار بعضهاء لطوقت الأرض 7 مرات.. أمّا ملك الأعضاءء وأعني به القلب» تلك العضلة 
التي في حجم قبضة اليد فإنها تضحٌ الدم بمعدل (70) مرةٍ في الدقيقة؛ أي مائة ألف مرةٍ في اليوم؛ أي (36) مليون مرةٍ في السنة؛ وما يتجاوز 
المليارينِ مرة لكل من يتجاوز الستين من عمره.. هذه المضخة الجبارة تضح ما معدله (6500) لترًا يوميّاء أي ما يزيد على المائة والأربعين 
مليون لتر طوال الستين عامًا.. وإذا انتقلنا إلى الرئتين؛ فإنَّ الإنسانَ يتنفسُ قرابة العشرينَ مرةٌ في الدقيقة» أي عشرين ألف مر يوميّاء وما يزيد 

عن المئتي مليون مرة في الحياة.. ثم هو يستهلك خلال تنفسة قرابة الإثني عشر مترًا مكعبًا من الهواء يوميّاء أي ما يزيد عن الربع مليون متر 
مكعب من الهواء طوال حياته.. أمّا الكبد ذلك الجهاز العجيب؛ الذي يسميه العلماء بالمصنع الكيماوي» فقد أحصوا له أكثر من (500) وظيفةٍ 
مختلفة» إضافة إلى أنه ينتجُ يوميًا قرابة اللتر والنصف من العصارة الصفراء اللازمة لعمليات الهضم, أي ما لا يقل عن الثلاثين ألف لترٍ طوال 
العمر.. أما أعجبٌُ مصفاة ف في الوجود» أعنى الكلى» فإنها ُصفي كامل دم الإنسان في أقل من ساعد وتعيذ تصفيتة أكثر من ثلاثين مرةٍ يومياء 
وترشعٌ بمعدل لتر إلى لترين من البول يومياء فلا إله إلا اله ( وَفِي أَنْفْسِكُمْ قلا تُبْصِرُونَ ) [الذاريات:21].. 


أيها الأحبة الكرام : إِنَّ من ينظرٌ إلى هذا النظام الدقيق بعين البصيرة: سواءً في نفسه أو فيما حوله من الأرض والسماءء سيسلم بقدرة الله 
المتناهية» وبديع صنعه المتقن» ودقةٍ إحكامه وتدبيره؛, فالكون كله ومن ن أصغر ذرةٍ وإلى أكبر مجرة؛ محكومٌ بنواميس إلاهيةٍ ثابتة» لا يخرج 
خَبِيرٌ بِمَا تَفْعلُونَ ) [النمل:88].. 


عنها ألبته وهذه النواميي دقيقةٌ ومحكمة؛ بل هي غايةٌ في الدقة والإحكام؛ ( صُئْع الله الَذِي أَثقّنَ كل شَيْءٍ إذَ 


لكأنَّ هذه الدقةٍ المتناهية والانضباط المحكم؛ شاهة يذكُنٌ النامن بعدل الله المطلق» 
القيامةء فيرى فيه كلّ ما عمِلة بمنتهي الدقة؛ ل( وَوْضِعَ الْكَا ى الْمُجْرِمِينَ نَ , ب الآ يُغَاد 5 
وَلآ كَبِيرَة إ أَخْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا و رَ 14 [الكهيف:49]. ويذكرهم بلك الميزان الحقيق» الذي ستوزئ به اعمال 
العباد بكلّ دقةٍ قال تعالى: ( وتضتغ القوازين القنط ليؤم القتامَة فلا طلم تفن شيئا وَإِنْ كَانَ مِتْقَالَ حَبَّةِ مِنْ حَرْدَلٍ أتَيْنَا بهَا وَكَقَى بِنَا حَاسِبِينَ ) 
[الأنبياء:47].. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم: ( يَوْمَئِذِ يَصَدْرُ النَّامنُ أشْتانًا لَيْرَوْا أَعْمَالَهُم * فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ خَيْرَا يَرَهِ * وَمَن 
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ ثرا يَرّه » [الزلزلة:6].. 
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أقول ما تسمعون... 


الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى؛ وصلاة وسلامًا على عباده الذين اصطفى.. 


أما بعد: فاتقوا الله عباد الله وكونوا مع الصادقين.. 


معاشر المؤمنين الكرام: إِنَّ المتأيّلَ في الكون وآفاقه؛ المتفكرٌ في بديع صنع الله وآياته يشعرٌُ بجلال الله وعظمته؛ فالكون بِكُلّ ما فيه» خاضعٌ 
سيدمء منقاة لتدبير مولاه, شاهة بوحدانية الله وعظمته؛ دائم التسبيح بحمده؛ ( 1 أن اللّهَ يُسَبْحُ لَهُ مَن فِي السسّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَالطّيْرُ 
صتاقات كُلَ قد عَلِمَ صتلاتة وَتَِِْيحَة وَاللَُ علي ما يَْعلو ن © [النور: 41 اك وس ال 2 
وسكانها؛ والبحا وحيتانهاء والأشجارٌ وثمارها؛ ( 3 حم حا عع ا عم بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ 
! حَلِيمًا عَدُ وقهرّ كل مخلوق عِزة 
مانن لييارم له ولا طون به نا [لم1119. حل جلاله. اه و ا وده 
لهيبته» واستسلَمَ كُلُ شيءٍ لمشيئته؛ ( وَمَنْ عِنْدَهُ لّا يَ عَنْ ع , ء:و1]. . تبارك وتقدس: لا تدركة الأبصانُء ولا 
أغصا ولا تتوهقه الأفكانء (َغلّم ما تخمل كل أنثى و َغِيض الا وَكُلْ ثَيْءٍ عِنْدَهُ بمِقدَارٍ ) [الرعد:8].. سبحانه 
عَلَيْهِ شنيْةٌ» وبيده ملكوث كل شيء: 
أخصتى عُلُ شَئءٍ عدذاء وأخاط ال 00 مَةَ وعلمًاء وأعطى كل شيءٍ خلقة ثم هدى؛ على كل 
شيءٍ قديرء وهو بِكُلٍّ شَيْءٍ بَصِيرٌء وعلى كُلِ شَيْءٍ حَفِيظٌ وكُلّ ثَيْءٍ هَالِكَ إلا وَجْهَهُ لَه الْحُكُم وَإِلَيْه تُرْجَعُونَ.. ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء وَهْوَ السسّمِيع 
الْبَصِيرٌ ) [الشورى:11].. 


ع 


لله في الآفاق آياث لعل أقلّهَا هو ما إليه هَذَاكا 
ولع ما في النفس من آياته عَجَبٌ عُجَابٌ لو ترى غيناكا 


والكونُ مَشْحُونٌ بأسرار إذا خاولت تَفسِيرًا لما أَغْيَاكًا 


يا أيّها الإنسَانُ مَهلّا ما الذي بالله جكَ جلالهُ أغرَاكا؟ 


ألا فاتقوا عباد الله وعظموه؛ واقدروه حقّ قدرهٍ وراقبوه؛ فمراقبة الله وتعظيمة صمَامُ أمان؛ ووازع خيرء ومانغٌ د شر بإذن الله.. اعلموا أنَّ ثمرة 
الاستما الانتفاع» وأنَّ دليلَ الانتفاع هو الاتباع». قطوبى لعبدٍ استمع فانتفع فا وأطاعء .جعلني الله ولياكم من ( ال يَمسْتَمِعُونَ الْقَؤْلَ 
نَ أخمتة أُولَنِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمْ الله وَأُولئِكَ هُمْ أولو الْألبَابِ ) [الزمر:18].. 


ويا ابن آدم عش ما شئت فإنك ميت؛ وأحبب من شئتء فإنك مفارقه؛ واعمل ما شنت» فإنك مجزي به.. البر لا يبلى؛ والذنب لا ينسى؛ والديان لا 
يموت؛ وكما تدين تدان.. 


اللهم صل على محمد.. 
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